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“تزايد المدارس الخاصة يثير غياب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحق في التعليم”، التغيير الثقافي
ير يــد مــن الجهــد عــن التغيــير الاقتصــادي أو الســياسي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن التقــار يحتــاج المز
الخاصــة بإحصائيــات التعليــم الحكــومي في الــدول الناميــة صادمــة علــى كافــة المقــاييس، نصــف عــدد
الأطفال المقُيدين في التعليم الأساسي في جنوب أسيا وثلثه في أفريقيا لا يستطيعون القراءة، أما على
كــبر، حيــث يخيّــم خطــر الأميّــة علــى كثــير مــن البلاد العربيــة واضعًــا التعليــم الصــعيد العــربي فالمآســاة أ
الحكومي في موضع ح، حيث تشير الإحصائيات إلى نسبة كبيرة من الأطفال في التعليم الأساسي
في العالم العربي لا يتلقوا أساسيات التعليم بشكل جيد مع الغياب الكامل لمستلزمات التعليم وغياب

الاستقرار الأمني داخل المدارس؛ مما يزيد من نسبة غياب الطلاب وكذلك المعلمين.
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آخر إحصائيات تشير إليها  منظمة اليونيسيف عن أعداد الأميين (إناث ورجال) في البلاد العربية
 

ومع التغيير الجذري لكثير من البلاد العربية في كثير من المراحل السياسية، والنزاعات الطائفية وغيرها
من ثورات وصراعات وتغييرات جغرافية داخل البلد الواحد، زاد عدد المشردين في بلادهم وخارجها
يادة فرص الحرمان من التعليم، ليرفع من نسبة تدخل المنظمات الإنسانية في إنشاء مدارس مع ز

داخل المخيمات لتقليل عدد الأميين ومنح الأطفال فرصة في استكمال تعليمهم.

فشل المدارس الحكومية

يعًــا في احتــواء ســعة كــبيرة مــن الطلاب وتــوفير تعليــم مناســب فشلــت المــدارس الحكوميــة فشلاً ذر
ومتكــا لهــم، نصــف عــدد الأطفــال في الــدول العربيــة لا يتلقــى تعليمًــا أساســيًا حــتى ولــو ثبــت قيــده
داخل العملية التعليمية،  مليون طفل لا يذهب للمدرسة، وذلك نتيجة لتردي مستوى التعليم
ــه مــن قِبــل حكومــات البلاد، علــى الرغــم مــن وعودهــا في تــوفير كافــة الحكــومي وعــدم الاهتمــام ب
الاحتياجــات اللازمــة للمــدارس الحكوميــة فهــي تفشــل كــل عــام في تحقيــق تلــك الوعــود، فالمــدارس

الحكومية لا توفر أي من أساسيات عملية التعليم وهي:
 



ــا الواضــح في كثــير مــن المــدارس الحكوميــة جعــل يس: غيــاب التكنولوجي - طــرق التعليــم والتــدر
التعليـم مجـرد أداة للإلقـاء مـا يحفظـه المعلـم إلى أذن التلميـذ؛ ممـا يحـوّل التعليـم إلى حركـة روتينيـة،
يكوّن غياب التواصل الواضح بين المعلم والتلميذ كذلك فجوة عميقة في محاولة أي من الطرفين

استيعاب وفهم الآخر.

- الأمان: طبقًا لكثير من الاستفتاءات التي نشرتها اليونيسيف مؤخرًا عن مدى شعور طلاب الدول
النامية والعربية بخاصة بالأمان داخل المدارس، وكانت النتائج صادمة، معظم التلاميذ لا يشعرون
بالأمان جسديًا واجتماعيًا وعاطفيًا داخل المدرسة، التلميذ دومًا تحت حالة تهديد إما من المعلم أو

من غيره من التلاميذ أو حتى من والديه؛ مما يؤثر وبشدة على إنتاجية الطالب الواحد كل عام.

- العلاقات الشخصية: وهي تتركز على متابعة التلميذ داخل الفصل والمدرسة بوجه عام، وتكوين
يــة عمــا يجــول بخــاطره، ضعــف الرابطــة بين علاقــة مســتمرة تمنحــه الفرصــة للنقــاش والتحــدث بحر
التلميذ ومعلمه واضحة وبشدة في العالم العربي، الخوف يحل محل تلك الرابطة، فالتلميذ لا يريد

مناقشة الأستاذ بقدر أن يحاول حماية نفسه منه.

- البيئة التعليمية: وما تتضمنه من وسائل التعليم بداية من الفصل وحتى الكتاب الذي يقرأه
التلميذ، ضعف الإمكانيات الواضح في المدارس الحكومية هو السبب الرئيسي لفشل تلك المدارس في

تكوين بيئة تعليمية مناسبة للطالب.



 
إحصائيات معلمين الرياضيات الحاصلين على شهادة جامعية في الدول العربية

 
إحصائيات عن عدد التلاميذ المسموح لهم باستعارة الكتب من مكتبات المدرسة

ظاهرة المدارس الخاصة

فشل المدارس الحكومية فيما تم عرضه من أساسيات التعليم سهّل ظهور المدارس الخاصة أو كما
يسـميه البعـض التعليـم العـالي الخـاص، تختلـف ظـاهرة التعليـم الخـاص في العـالم العـربي عـن البلاد
ية، طبقًا النامية وكذلك البلاد الأوروبية، ولكنها تتحد في الهدف في كونها مؤسسات ربحية استثمار
لإحصائيات البنك الدولي فخُمس عدد التلاميذ في البلاد النامية يُكمل تعليمه في المدارس الخاصة
وهذا ضعف العدد الذي كان موجودًا منذ   سنة؛ فعلى سبيل المثال تستوعب المدارس الخاصة
في نيجيريــا  %  مــن عــدد التلاميــذ، وكذلــك الهنــد حيــث %  مــن الطلبــة الهنــود في المــدارس

الخاصة.
تختلف النظرة العامة للمدارس الخاصة في البلاد العربية عن غيرها من البلاد النامية وكذلك البلاد
الأوروبية، يرتبط ذهن المواطن العربي بالمدارس الخاصة بأنها عالية التكاليف، ففي البلاد الاستبدادية



يــة، فنســبة تكــون فرصــة التعليــم الخــاص لطبقــة معينــة مــن الشعــب وتكــون غالبًــا الطبقــة البرجواز
.% الطلاب المستفيدين من التعليم الخاص في البلاد العربية لا تتجاوز

واحد من بين عشرة يدخل المدرسة الخاصة

أمــا نظــرة الآخــريين في البلاد الناميــة أو الأوروبيــة أن المــدارس الخاصــة تكلفتهــا أقــل مــن المــدارس
الحكوميـــة، وجـــودة التعليـــم فيهـــا أعلـــى مـــن نظيرتهـــا الحكوميـــة، وذلـــك لجـــودة المعلمين ووجـــود
الإمكانيــات، فالمــال اللازم للمــدارس الخاصــة في وفــرة دائمــة علــى العكــس في المــدارس الحكوميــة،
فالمدارس الخاصة هدفها الأساسي هو الربح، ليس فقط من الآباء ولكن من المستثمرين كذلك، فلم
تعـد المـدارس الخاصـة لهـا مسـتثمر واحـد وعـددها محـدود في البلاد الناميـة، بـل أصـبح لهـا سلاسـل
 كثر من كاديميات التعليم العالمية لها أ كثر من ف داخل البلد الواحد، فعلى سبيل المثال أ وأ
ف في كينيا وأوغندا وتنوى التوسع في الهند و نيجيريا، “مارك زوكربيرج ” مؤسس  موقع فيسبوك

و”بيل جايتس” والبنك الدولي هم من مؤسسي هذه الأكاديميات.

ينظــر الآبــاء للمــدارس الخاصــة علــى أنهــا اســتثمار لقيمــة المــال، فبــدلاً مــن إهــدار المــال في تعليــم سيء
يمكنك أن تضعه في يد منظمة وستمنحك جودة التعليم التي ترغبها، إحصائيات المدارس الخاصة
تشــير أن الطلاب الذيــن يكملــون ســنوات تعليمهــم في المــدارس الخاصــة يــؤدون بشكــل أفضــل عــن
كبر الطلاب في المدارس الحكومية ولا سيما في اللغات الأجنبية والمواد العلمية مما يتيح لهم فرصة أ
في سوق العمل بعد ذلك، المدارس الخاصة تلعب دورًا مهمًا في ذلك المجال كنوع من الدعاية لها،
فهــي تطبــق أحــدث الأســاليب التعليميــة وتســتخدم التكنولوجيــا في ذلــك، كمــا أنهــا تــوفر تخصــصات
ومجالات لا تحتوي عليها المدارس أو الجامعات الحكومية؛ مما يجعل طالب المدارس الخاصة مؤهلاً

لكل ما هو جديد ومتطور في سوق العمل.



من الصعب إيجاد إحصائيات محددة عن عدد ونسب المدارس الخاصة في البلاد وذلك بسبب تعدد
أنواعها واختلاف مُسمياتها، فهي بدأت تغزو العالم منذ نهاية عام  لتدخل في منافسة شرسة
مع المدارس الحكومية وتثبت بجدارة جودة التعليم واختلافه عن المدارس الحكومية داخل أجواءها.

يجــب علــى البلاد العربيــة أن تعيــد التفكــير في وجــود وتزايــد المــدارس الخاصــة ذات التمويــل والمنهــج
الأجنبي على أراضيها، فالمدارس الخاصة لا تؤمن بمبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما تنادي به الدول
كثر من خمس سنوات،  %  من سكان الوطن العربي تحت عمر الـ سنة ، إنهم العربية منذ أ
المحـرك الأسـاسي لمسـتقبل الـوطن السـياسي والاقتصـادي فيمـا بعـد، ممثلين العمليـة الديموقراطيـة
الـتي يحلـم بهـا الـوطن العـربي منـذ القـدم، إذا كـانت نسـبة المتُعلمين في أجـواء كتلـك الـتي في المـدارس

الخاصة لا تتجاوز الـ %، فماذا سيكون مصير البقية؟
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